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  نصیرة بوطغان.واللـــقبالاسم 

   2جامعة سطیف  .أستاذ مساعد ب.

  

   فلسفة العیش المشترك فى زمن العولمة.عــنــــوان المداخــــلة

  

  .أطر العیش المشترك والتفكیر المشترك :المحور

  .فلسفة العیش المشترك فى زمن العولمة :  عنوان المداخلة

  :ملخص المداخلة

الذى درجت علیه أقلام تسعى هذه المداخلة إلى إعادة طرح سؤال علاقة الأنا بالآخر طرحا مغایرا عن المألوف،"     

طار صدام الحضارات و تصارعها عبر التاریخ، و كانت الصورة إفي  تعالج دائماحیث كانت  الكتاب من الجهتین ،

و لا یسمح للآخر بتقدیم نفسه و عنه محددة في الغالب من قبل المتفوق حضاریا، الذي یلغي المغایر و المختلف 

بعولمة  لى تنمیط البشریةإالتعریف بها كما یرید، و استمرت هذه الفلسفة إلى غایة الیوم أین تسعى الحضارة الغربیة 

الثقافة و السیاسة و الاقتصاد و جمیع مظاهر حیاة الإنسان، و كل محاولات التقریب بین الشعوب كانت مدفوعة 

الدراسات الإستشراقیة، وفى الغالب هى إیدیولوجیة الثقافة الغالبة لهذا أردنا عبر هذه فى شأن البأیدیولوجیة ما كما هو 

سؤال الأنطولوجیا كما أرادها القدیس أوغسطین سابقا في فلسفة الإعتراف و دعى الدراسة التأسیس لسؤال المثاقفة بدل 

إلیها كل من بول ریكور و إیمانویل لیفناس في الغرب و حسن حنفي في الفكر العربي المعاصر من خلال مقولة 

  ."الاستغراب، المستقبل مرهون بفلسفة الإعتراف المتبادل

  

  

  

  :مقدمة

أحد مواضیع الساعة التي تفرض نفسها  على المجتمعات بإلحاح  وتفرض هو إن التعایش فى ظل الإختلاف    

  .التفكیر فیه، والبحث فى قضایاه، وإحتواء ما یطرحه من مشاكل، وإنتقاء ما یجب أن یرصد له من حلول
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ن هذا التقارب في عصر المجتمع إف فإذا كان التقارب بین الشعوب هو الوسیلة الوحیدة لبقائها وإستمرار حیاتها،

المعولم لم یعد غایة لذاته، وإنما وسیلة لتحقیق الحاجة الطبیعیة أو تلبیة الرغبة والطموح الغیر محدودین كما یقول بذلك 

فتمسك الشعوب  فلاسفة العقد الإجتماعى فى حدیثهم عن الحالة الأولى ،  حالة الحقوق الطبیعیة ، والمساواة الكاملة 

بدأ  البقاء للأقوى ضرورة حتمیة لاستمرارها في الحیاة و لیكتب لها الوجود و التطور الاقتصادي و الاجتماعي بم

والعلمي و الفني و الثقافي والسیاسي ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، ینظر أصحاب النظرة التفاؤلیة  إلى  التعاون 

 :النواحيمختلف  فى  وإنما الاقتصادنقصد بالتعاون في مجال  بین الشعوب بأنه أساس الاستقرار و الاستمرار، ولا

علمیة تقنیة فنیة روحانیة ثقافیة،  وهذا ما طرح فكرة زوال سیادة الدول، بل الشعور الیقیني بأن عالم الیوم عالم یجب 

م أفرزته ظروف متسارعة عال هأن تختفي فیه الحدود لتتعایش الشعوب، وعالم العولمة الیوم یكاد یؤكد هذه المقولات، لأن

ثقافیة و تكنولوجیة، قد مست ریاحها جمیع مجالات الحیاة وإن صح التعبیر أصبحت فلسفة في الحیاة البشریة حتى 

جمیع  احتوت، الاحتواءتعدت المجال الإقتصادي و السیاسي إلى الحیاة الثقافیة و الخصوصیة والهویة، فهي سیاسة 

ذ عن هذه القاعدة ،فهل یمكن والحالة هذه الحدیث عن فضاء للتعایش الثقافي والعیش الأقالیم والعالم العربي لا یش

  .الإختلاف والتعدد ؟هذا المشترك فى ظل 

  وإذا كان هذا التعایش ممكن ، فتحت أي شروط یمكن تحقق ذلك ؟ 

  :العولمة والتنوع الثقافى  

التى  الكونیة  الإیدیولوجیة ت إلى حدیث الساعة  وتحول، أضحت  جدیدةالعولمة إذن  كما یعلم الجمیع  ظاهرة قدیمة  

ذ لا توجد عدالة في التحضر ولا في درجة التمدن، وهو إكل المجالات ولكن لا تحمل في طیاتها معنى العدالة ،  تسیر

في العولمة تم رسم العالم تم السیطرة علیه في ظل هیمنة دول المركز وسیادة :" بقوله  الحفنىما یؤكده عبد المنعم 

نظام العالم الواحد وبذلك تتهافت الدول القومیة  و تضعف فكرة السیادة الوطنیة، و تسیطر ثقافة عالمیة، تبدوا 

فاق غیر محدودة، حیث یتم تعمیم و هي جعل الشيء على مستوى عالمي، أي نقله من حیز المحدودیة الى آ1"أمریكیة

نمط من الأنماط الفكریة والسیاسیة والاقتصادیة التي تختص بها جماعة معینة على العالم كله، ویعني ذلك ضرورة 

  :3هذا ما دفع بمحسن الخضیري الى طرح ثلاث تصورات للظاهرة وهي 2ةتجاوز الحدود القومی

ح مذهبي یقوم أساسا على فكرة تفوق الحضارة الغربیة القادرة و تعني طر  GLOBALISSMالعولمة كإیدولوجیا  -1

  .على تقدیم النموذج الامثل للبشریة

و تعني مجموعة من الاجراءات و الممارسات و المنهجیات  GLOBALISATIONالعولمة ظاهر إجرائیة  -2

  .الصادرة عن القوى الكبرى قوى المركز و ردود الافعال  المضادة لها
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وتعني مرحلة تاریخیة تعبر عن تطور نوعي متمیز و مختلف في تاریخ  GLOBALITY: لعملیةالعولمة ا -3

  .الانسانیة، انها نتیجة طبیعیة لتراكم الابداع الانساني

هدفا من أجل خلق عالم بدون حدود ثقافیة ، أى لا محدودیة   وهذا یعنى أن العولمة بدل أن تجعل من التنوع الثقافى ،

قافة تعلوا على أخرى ، إنما لكل ثقافة نسقها الخاص التى تتحرك فى إطاره ، جعلت  غایتها النهائیة  هى الثقافة ، ولا ث

خلق ثقافة عالمیة واحدة ، ، وهذا الهدف لا یمكن له ان یكون ممكنا ، ولم یتحقق بعد، ولا یتوقع له أن یتحقق قریبا 

دیان والصراع حول الحقیقة حوار الحضارات الى صراع الأن البشریة انتقلت الیوم الى مرحلة خطیرة فمن فشل  لأ.

  .المطلقة و سیستمر الصراع فى  في ظل  وجود الرغبة والنیة من الثقافة الأقوى التى تتوجه إلى الاقصاء المتعمد 

الثقافى ، إذن بدل طرح مسألة التنوع الثقافى كعائق أمام خلق مجتمع كونى ، لابد من تعویض ذلك بمصطلح التفاعل 

لأن مفهوم التفاعل یحیل إلى تصور أكثر إیجابیة من مفهوم التنوع الذى یمكن اتخاذه كذریعة من أجل تأجیج الصراع 

،أو فرض شكل من أشكال الهیمنة ، وهذا الذى درجت علیه الحضارات سابقا ، حیث تفاعلت الحضارة الإسلامیة 

  .،باحترام وتقدیر كبیرین الناشئة مع الموروث الهیلینى والهندى والفارسى

بلوغ ذلك لو . وهذا یحیلنا إلى تصور آخر وهو تحویل الاختلاف الثقافي بین الثقافات ، إلى ثقافة في الاختلاف

لتتــأصل ثقافة الاختلاف وفلسفته كقیمة . وكذا آثارها ومعرفة محدداتها وتجلیاتها .نحتاج إلى الوعي بفلسـفة الاختلاف

جرائیا في واقع الناس إلى ثقافـة سـلوكیة شعبیة لیتحقق السلام العالمي وتسود شراكة الكینونة بین ثم تترجم إ عالمیة 

في زمـن القریـة العالمیـة الواحدة أو في زمن الغرفة العالمیة الواحدة،التي تقلص فیها العالم وانكمشـت . سكان الأرض 

على حـد " توى النفسي والأخلاقي،وأصبحت الأرض أكثر صغراً المسـافات وتكاثفـت عملیات التواصل والتبادل على المس

  .تشخیص لیفي ستراوس

لیس ذلك الذى یروم إلى القضاء على التفرد   ،على أن  الاختلاف الذى نرید أن نجعل من فلسفة للتثاقف

الإختلاف الذى   والخصوصیة وانصهار أو تماهى الأنا فى الآخر ، كما تدعوا إلى ذلك الفلسفات الإقصائیة  وإنّما

الوحدة التى یعرضها أمامنا الإختلاف كحركة "و. یصبح عن طریقه  التفرد حالة معترف بها  أمام شساعة التنوع 

لامتناهیة للجمع والتفریق ، لیست هى وحدة الأضداد ، ذلك أن الحركة لا تتم هنا بین الكائن وضده ونقیضه وإنما 

  .4"تنخر الكائن ذاته
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تحالف للثقافات التي تحتفظ : "فإن الحضارة العالمیة لا یمكن أن توجد إلا كفكرة،من حیث أنها ومن هذا المنطلق

إلى التسامح مع الثقافات الأخرى وأن نتعلم تقبل "كلود لفي ستراوس" لذلك یدعونا ".كلّ واحدة منها بخصوصیتها

ذلك ما یسمیه بالنسبیة الثقافیة، فلیس هناك ثقافة لها الحق في النظر إلى ذاتها باعتبارها أرقى من  لإنسانیةااختلافات 

      "البربري هو من یعتقد في وجود البربریة إن " :" كلود لفي ستراوس كذلك "الثقافات الأخرى،ولذلك یقول 

و في الوقت نفسه  وجود طبیعة إنسانیة واحدة الثقافة ، فابن خلدون  مثلا یتحدث عن طبیعة توجد معادلة تحكم    

عن تنوع في الثقافات البشریة الغیر محدودة فالثقافات في جوهرها كانت تعني قدرة الإنسان على التكیف بطریقة خلاقة 

ا علاقة الإنسان بالطبیعة بطریقة عكسیة ، وبالتالي فالثقافة هي كل م وكانت تعنى كذلك, مع البیئة التي یعیش فیها 

وعلى العموم یعتبر مفهوم  .یبدعه أو ینتجه الإنسان بیده أو جسمه أو عقله أو هي الكل المركب الذي ینتجه الإنسان 

الذي " كلوك هون" حسب  5.الثقافة مثار للجدل و الاختلاف فقد استخدمت وفق تنوع التخصصات و المجتمعات

یمیل كل مجتمع إلى تشكیل كل  :"الدراسات الاجتماعیة مایلي حد اتعریفا للثقافة ، فقد جاء في  150أحصى أكثر من 

أن تكون مختلفة عن بعضها بقوة من من ثقافي فرید ، یمكن للمجتمعات المتشابهة في درجة تطورها الاقتصادي 

ع بین طرح تساؤلات عدیدة بدءا من القول هل من الممكن أصلا الجمتو بالنسبة للعولمة الثقافیة   6"الناحیة الثقافیة

  ؟مصطلحین العولمة، الثقافة  بینما الثقافة تنبثق و تتطور في موقع معین 

  :عولمة الثقافة أم مركزیة الثقافة

تهتم فكرة عولمة الثقافة أو عالمیتها ببروز ظاهرة المركزیة الثقافیة، و هي نظرة لا تخلوا من التعالي و العنصریة  إن لم  

 هناك ثقافة تجعل من نفسها مركزا  وبقیة الثقافات هوامش هذه الأخیرة ، تصل أحیانا إلى درجة التفرقة العنصریة  

من خلال التقلید ، ویندرج مفهوم عبئ الرجل الأبیض ضمن فكرة المركزیة  تحاول أن تبلغ مستوى الثقافة الأولى

  .7الثقافیة

غلب المفاهیم المتداولة الیوم في العولمة الثقافیة و الفكریة المختلفة، تنطلق في جوهرها من محوریة الغرب و أف 

في  8،وأصالتهالي التضحیة بخصوصیاتها عالمیته لصهر ثقافة الشعوب البدائیة القدیمة في قوالب الفكر الغربي و بالتا

" التطبیع" فثقافة الاختراق تقوم على جملة أوهام هدفها , بثقافة الاختراق بدل المركزیة الثقافیة :" حین نجد الجابري یقول

و یؤكد على أن الاختراق الثقافي محمل بالإیدیولوجیات ، وهي إیدیولوجیا . 9"مع الهیمنة وتكریس الاستتباع الحضاري

الاختراق ، وهي تختلف عن الإیدیولوجیات المتصارعة كالرأسمالیة و الاشتراكیة في كونها لا تقدم مشروعا للمستقبل ، 
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وشل إرادة التغییر لدى الأفراد و  لا تقدم نفسها كخصم لبدیل أخر و تقاومه ، وإنما تعمل على اختراق الرغبة في البدیل

  .10الجماعات

فى ظل هذا المشهد إذن ، یصبح لزاما على التیارات الثقافیة العربیة، أن  تتتمیز بالروح العقلانیة النقدیة  

والواقعیة العلمیة وتحاول أن تنتج ثقافة متعددة المناهج منفتحة على الثقافات الأخرى، وأن تستفید من التحولات 

ورات  التى تخضع لها الشعوب والدول والثقافات ، وتعدها روافد مهمة تتغذى منها الثقافة الأصل  وتتعامل معها والتط

بشكل نقدي، وفي نفس الوقت لا تهمل التراث العربي فهي تخضعه لمحك النقد وتستفید مما هو صالح للحیاة والنمو 

ر لیست كنزاً ولا ركازاً، لیست معطى خاصاً ولا قطعة في والتطور ومن ثم تتجاوزه، وتصبح الأصالة من هذا المنظو 

  .متحف، بل الأصالة سمة تطبع كل عمل فیه خصوصیة وإبداع، والخصوصیة والإبداع لیسا وقفاً على فترة معینة

هي فى الغالب  خدمة أهداف محددة سلفاً، لأن مقولة الثقافة المركزیة ، أو الحضارة المركز ، ماهى إلا مقولة أرید بها

تتعلق بالآلیة التى وهو ما یثیر قضایا وإشكالات فلسفیة وأخلاقیة ،  ،والتبعیة من أجل تمریر مشاریع الهیمنة والسیادة 

نحن .. وتمهید الشروط المناسبة للاختراق، ثم الهیمنة والإطباق   والترویج لها ،الأیدیولوجیات هذه  بناء یتم بموجبها  

والتى من بین ، و الدراسات الإنسانیة والإجتماعیة التى تجرى على قدم وساق الاستعماریة  یولوجیة الإیدنشیر هنا إلى 

تم فیها توظیف یالتي  المناسبات الكثیرة وغیر ذلك من أهدافها الإعداد الذهنى والتكییف النفسى مع هكذا مقولات ،

ة في التاریخ، بهدف ضمان استمرار فاعلیتها بأكثر من الآلیة الأیدیولوجیة المتمركزة على الذات الغربیة، كذات فاعل

  .وسیلة، ثم حمایة مكتسباتها ومصالحها في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة والأیدیولوجیة

  :صراع الهویات 

إن مدى ثقل تلك الإشكالیة المتعلقة بجدل العلاقة بین الأنا والآخر،  قد تفطن كثیر من النخب العربیة إلى ل

صح التعبیر ، فانبروا إلى ممارسة نوع من النقد على الذات العربیة أو الأنا في علاقتها مع الآخر سواء كان هذا 

تشیر الجهات الثلاث التى اشتغل : "حیث" حسن حنفي"الذى  نبه إلیه  الآخر الموروث القدیم أو الوافد الجدید، وهو

إلى جدل الأنا والآخر في واقع تاریخي محدد، فالجبهة الأولى " دمن التراث إلى التجدی"علیها فى مشروعه الضخم 

موقفنا من التراث "تاریخها الماضي وموروثها الثقافي، والجبهة الثانیة فى مواجهة تضع الأنا " موقفنا من التراث القدیم"

موقفنا من الواقع "الثالثة تضع الأنا في مواجهة الآخر المعاصر، وهو الوافد الثقافي الغربي أساسا والجبهة " الغربي

  .11"فإنها تضع الأنا في خضم واقعها المباشر) نظریة التفسیر(
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في الضلع الثاني وهو الوافد الغربي الذي اخترق ثقافتنا دون " حسن حنفي"وتتجلى أزمة الثقافة العربیة حسب 

إذ أصبحت علاقة : "المتحیزة یقول حنفيمقاومة ثقافیة واعیة ودون استیعاب لایدویولوجیا الآخر ومنجزاته التقنیة غیر 

الأنا بالآخر علاقة غیر سویة، فالآخر یبدع والآخر ینتج والأنا تستهلك، وجیلا وراء جیل ینشأ عند الآخر مركب 

یشیر حنفي الى التفاوت الحضاري بین العالم العربي والعالم الغربي، فالعالم  12."عظمة ویتكون عند الأنا مركب نقص

دت أما العالم الغربي فدخل التاریخ لیصبح هو المركز، هذه الصیرورة أمن التاریخ وأصبح في الهامش العربي خرج 

فما حصل في تجربة النهضة العربیة الحدیثة هو :"عن العلاقة بقوله" وقیدي" الى اضطراب العلاقة بین العالمین وعبر 

كن من امتلاك الآخر بعد فحص نقدي له إنما حضور سلبي للآخر، كان سلبیا لأنه جرى ضمن سیاق صدامي، لا یم

ن كان التصور المغلوط للذات شدید الارتباط بعائق ثان لا یقل إلذلك فلا غرو ... صار النموذج الذي تفكر به النخب 

  .13"على الأول خطورة وهو النابع من تصور مغلوط لذات الآخر وتاریخه

قابلة للدراسة مقیدین غیر أحرار، والذي یقیدنا حضور وكانت النتیجة أن تحولنا إلى موضوعات إلى أشیاء 

  .إلى الدرجة التي صارت مهمة في الثقافة العربیة الإسلامیة. الآخر في ذواتنا باعتباره منتهى الحضارة وسوادها

بإعادة قراءة الذات قراءة نقدیة وهو استقلال یعني من جهة "ولن یتحقق الاستقلال التاریخي من الآخر إلا 

رر من الفكر الأوروبي، واختیاراته لیس بالتنكر له، بل بامتلاكه، ومن جهة ثانیة الاستقلال الذي یفتح طریق التح

هذا یعني أن مطلب تحقیق الهویة .14"الإبداع في المسائل الإعتقادیة والأخلاقیة مع المسائل الاجتماعیة والسیاسیة

لدفاعي فحسب الذي یعبر عن ضعف الأنا بل لمواجهة الآخر المستقلة ومواجهة الآخر لا یكون بالاكتفاء بالموقف ا

  .في عقر داره وقراءته

لیست فرضیة للبحث الفلسفي فقط ولا یمكنها أن تكون حقلا معینا للدراسات   (l’autrui)إن إشكالیة الآخر 

یقول " أنا"فكل من یقول . الإنسانیة فحسب بل إن الآخر هو قبل كل شيء واقع أنطولوجي مفروض على الإنسان

تخترق كل تاریخ " رالآخ"صورة لهذا نجد " إلا أنا" فالآخر ماهویعتبر آخر " الأنا"أي كل من یختلف عن هذه "  الآخر"

  .الفكر البشري منذ ظهوره، مهما كانت طبیعة هذا الفكر، أسطوریة أو دینیة أو فلسفیة

وإذا كانت صورة الآخر في الفكر الغربي، أو في الفلسفة الغربیة قد اكتمل إطارها مع أساتذة الشك الثلاثة 

 Sigmund"فروید"و ) 1844 -1900(Fridrich Nietzsche"نیتشه"و ) karl marx)1818-1883"ماركس"
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Freud)1856 -1939 ( الذین فككوا هذه الصورة التي كونها الغرب عن نفسه وعن الآخر، وكشفوا النزعة الإمبریالیة

  .التي تخترق الوعي واللاوعي الأوربیین، فإنها لم تكتمل بعد في الفكر العربي

ونعني الجیل  Post Moderne"ما بعد الحداثة"ولهذا نجد هذا الثلاثي شكل إحدى المرجعیات الفلسفیة لحركة 

من الفلاسفة الذین ظهروا بعد الحرب العالمیة الثانیة بخطاب فلسفي جدید، خطاب ثوري " الهیدغري"و " النیتشوي"

مناهض لكل مركزیة غربیة تحاول اختزال التاریخ العالمي إلى تاریخ الغرب، لذلك حاول بعض المفكرین من أمثال 

تفكیك مقولة الغرب نفسها للكشف عن أنها تقوم على زعم ) Jacques Derrida)1930"جاك دریدا"و" میشال فوكو"

في الیونان وبین النهضة الأوربیة الحدیثة، " الأثینیة"مفاده أن هناك تواصل أنطولوجي وتاریخي خفي بین المعجزة 

التواصل لكن كل ما هنالك هو خطاب إیدیولوجي بأبحاثه إلى أنه لا وجود لمثل هذا التقدم و " فوكو"وصل  كذلك  لهذاو 

حول التقدم والتواصل، أما التاریخ فهو تاریخ القطائع والإنفصالات التاریخیة والانهیارات الهائلة التي تجرع العرب 

  .15مرارتها، مع تجارب المرض والجنون والجنس والطاعون

عربي المعاصر، الیوم أكثر من ذي قبل، ویتجسد ذلك في ووعیا منا بأن إشكالیة الأنا والآخر التى اخترقت الوعي ال

كتابات نخبنا باختلاف مشاربها الإیدولیوجیة ومنطلقاتها المعرفیة والمنهجیة، فإن  الأوضاع العالمیة الیوم تفرض العودة 

  .إلى هذه المسألة وذلك بالنظر إلى السجال حول صورة الآخر كنوع من الصراع لإثبات الذات

والمفارقة التى تستدعى الإنتباه الیوم ، أننا فى الوقت الذى انفتح فیه العالم على مصراعیه وعلى مستوى كل الجبهات ، 

تم الترویج لمفاهیم إیجابیة ، تبنتها عدید ، فى إطار العولمة والقریة الكونیة ، وتصاعد مد الإعلام والإتصال والتواصل 

دة فى إطار التعدد التعایش فى ظل الإختلاف  التسامح ، حوار الأدیان ، احترام الوح: من الدول والمنظمات من مثل 

فخلال السنوات الأخیرة تبنى عدد كبیر من البرامج والوكالات فى الأمم المتحدة ومؤسسات بریتن وودز  .... "الأقلیات 

ك الدولى اتبع فى مناسبات عدة فى الحجج التى طورتها الیونسكو فى فى تفكیرها حول التنوع الثقافى ، فمثلا  البن

وفى وقت لاحق عمد الفریق ) 1997- 1988(دراساته عن الصلة بین الثقافة والتنمیة الخط الذى انتهجته الیونسكو 

الرفیع المستوى المعنى بتحالف الحضارات إلى تسلیط الأضواء بصورة منقطعة النظیر على المبادرات التى تروج 

كما تم كذلك تفنید وإبطال مقولة المفاضلة بین الأجناس واللغات  ، نجد فى المقابل  16،"افاتللحوار بین الشعوب والثق

تصاعد لافت لموجة العنف والتطرف الدینى والفكرى  والتعصب للثقافة والفكرة والتوجه ، كما تعاظم الصراع بین 

لعصر كما وصفه صموئیل هنتغتون الثقافات والشعوب ووصل لحد الصدام فى كثیر من الحالات ، حتى أضحى هذا ا

مما .  17"الصراع فى العالم الجدید لن یكون إیدیولوجیا أو اقتصادیا ، بل سیكون ثقافیا أو حضاریا بالمعنى الأدق" :
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یجعل المفاهیم السابقة والتى یتم الترویج لها بلا ملل ذرا للرماد فى العیون ، وإخفاء لإیدیولوجیة مضمرة  خدمة 

  .، قد تكون إقتصادیة أو سیاسیة أو عسكریة لأهداف معینة 

ولكن واقع الحال هذا ینبهنا إلى  حقیقة أخرى هى التى ینبغى التركیز علیها قبل الحدیث عن مسألة الحوار بین الشرق 

أنه لایمكن تكریس ثقافة العیش المشترك فى إطاراختلال : والغرب ، أو حوار الحضارات والثقافات ، وهي فى رأیى 

ن القوى ، وللتوضیح أكثر المفاهیم والشعارات التى یحاول العالم المتمدن والمتقدم  تسویقها والترویج لها لن تكون میزا

بین عالم أول وعالم ثالث وإن حاولت الظهور بمظهر إنسانى وأخلاقى وحضارى ، بل ستكون بین عالمین متكافئین 

وهنا لا أجد اأنسب من عبارة نیتشه لوصف . وإنما قوة الموقع  یفرض كلیهما احترام الآخر بالقوة ، لیس قوة السلاح

وتقوم إحدى الإعتراضات الرئیسیة على " ، "الشيء الوحید الذى لا یغتفر لك ، هو أن تكون ضعیفا : "الحالة وهي 

ماءات على كونها تفترض مسبقا وجود  انتماء وحید ولیس انت"الصدام بین الحضارات "نظریة صموئیل هنتغتون حول 

  .18"متعددة بین المجتمعات البشریة ، ولا تراعى الترابط التكافلى والتفاعلى الثقافى فیما بینها 

وعلى ضوء ما تقدم یمكن القول إن أهم معوقات التأسیس لثقافة العیش المشترك والعمل وفق  القیم المفتوحة 

هو تلك الصورة  المرعبة التى    دیولوجیة  واللغویة،والمستوعبة للتطلعات الإنسانیة، والمتجاوزة للأطر العرقیة والأی

بین الشرق والغرب، ولهذا تلعب  الذاكرة دائما  دورا مهما  ، والصدامات المتكررة شكلتها  الحروب التاریخیة الطویلة 

الماضوى  فى رسم حالة من الخوف والترقب اتجاه الآخر في إطار لم یستطع الطرفان فیه  التخلص من الموروث 

 احینا ، وخوفلأنه رسخ في الذاكرة  وتناقلته الأجیال في صورة تعكس ما في جعبة الباطن من كراهیة للآخر , الثقیل 

  .حینا آخر

استشرافنا لسبل  التثاقف أو  ،  العلاقة بین الشرق والغرب   تعاملنا مع إشكالیة یصبح لزاما علینا ونحن بصددولهذا  

لأن هذه   الصورة الراهنیة التى نشهدها  فى تحلیل وتفكیك  حركة التاریخلا یمكننا القفز على .والتعایش المشترك 

مسار ضمن  تشكلت وتبلورت محكومة بضوابط محددة تصلح لكل زمان ومكان، بـل هي الإشكالیة لم تكن یوما 

جرد الشعارات والكتابات مكم فیها بوبالتالى  لایمكن التح ، مما یؤكد عدم ثباتهـا عنـد نقـاط محددة  طویل تاریخى

وبالطبع هذا لا یلغي نقاط الوصل التـي . ولاحتى بتلك المبادرات السیاسیة التى تظهر من حین لآخر، والمؤتمرات 

، فثمة جسور مقامة في حلقات التـاریخ تكشـف في فترات معینة بین الشرق والغرب  الحضاري موضـوع اللقـاء تخللت 

سمى التلاقح الفكرى ، ونتحدث هنا عن اللقاء ما یعنیفة ، وإنما كان تحت ، الذى لم یكن في صورة قـاء جوانـب هـذا الل

الحضارى بین الموروث الهیلینى والحضارة الإسلامیة الناشئة ، رغم ما تخلله من محاولات للإجهاض من طرف التیار 

  .المتشدد 
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الذى تعتبر الحروب . هذه الصورة ، هو طابع الصراع والصدام ولكن رغم ذلك فالطابع العام الذى كان یغلب على 

وأكثرها تأثیرا ، وقبل الحروب الصلیبیة تعتبر الفتوحات الإسلامیة من طرف الآخر حروب   ، أقسى صوره الصلیبیة

حملة  ثم توالت الأحداث فكانت الصدمة الحضاریة مع.  دینیة  كانت ذات صبغةخاصة وأنها  قبل الأنا من  صلیبیة 

ن التى هزت صورة الشرق الحضارى  و أحدثت خللخة عمیقة   على مستوى الوعى العربى الذى كان مسكونا نابلیو 

لیس فقط في تحریـك الأحداث الذى كان لهما  الأثر البالغ و الحربین العالمیتین الأولى والثانیة ف .بتفخیم وتضخیم الأنا  

،و عام  1948عـام  منیت بها الذات العربیة انكسارات متتابعة  تخللتها عدة ،  في البلاد العربیة وإنما فى العالم ككل 

  امتداداً لحرب الخلیج الأولى والثانیة ، 1988 – 1980)،وما تلاها من أحداث كالحرب بـین العـراق وإیـران  1967

أمریكا وسقوط العراق واحتلاله من ضرب برجي التجارة في  - الحادي والعشرین _ولا نغفل هنا أحداث مطلع هذا القرن 

ها غیرت الكثیر من المفاهیم والرؤى والحسابات وأعادت ماتم ترمیمه أن هذه الأحداث لا شك أنها  ، 2003في عام 

وتشن  الهجمة الشرسة التي شُنّت وهو ما تؤكده  ،  من  تصدعات بین الشرق والغرب إلى زمن الحروب الصلیبیة 

 لمحاربتهقویا  تبریراً  أعطت  تىهي صورة الإرهاب الو سلبیة للإسلام الصورة وبروز المي، على الشرق العربي والإسلا

  . ومحاولة استئصاله من جذوره 

  

  :خاتمة 

ماموقعنا نحن من الحضارة ومن العلم ومن التقدّم التقني ومن میزان : على ضوء ماسبق یصبح الإنشغال الأبرز    

قناع التمدن ( القوى فى العالم والعلاقات بین البشر؟ الحضارة والمدنیة لیست أكثر من قناع براق ، و وراء هذا القناع

لم یتقدّم " متحضرا"المرعبة، وهذا  الإنسان  الذى یعتبر نفسه الیوم یختفي غول التدمیر وغریزة السیطرة  ) والتحضر

كثیرا من الناحیة النفسیة عن أجداده البدائیین و لا یزال على استعداد تام لأن یجرم فى حق الآخر من أجل تحقیق 

  ل أعنف وأوحش؟   رغباته ومصالحه ،  و تقدّمه الوحید  الأكثر بروزا هو في تطویر آلات القتل لتقتل أكثر وبشك

إن النتائج التى انتهى إلیها داروین والتى أثارت استنكار واشمئزار الكثیرین  ، ونتحدث عن المصطلح الأبرز فى 

الانتخاب الطبیعى والبقاء للأصلح ، نراه یتناسب مع  میدان الحضارات والثقافات أكثر من أي میدان : نظریته  وهو 

متحان لانتقاء الثقافة الأقوى والإیدیولوجیة الأكثر تأثیرا ، وإن لم تنتصر الثقافة الواحدة آخر ،  بحیث تحول العالم إلى ا

هذا الذي رصدناه من خلال . فى معركة الصراع من أجل البقاء لابد أن تستأصل ، أو تتحول من مفترسة إلى فریسة 

 .تتبع إشكالیة العولمة والتنوع الثقافى ،وصراع الأدیان والحضارات 
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لذلك فالشعوب المستضعفة أمام تحدى كبیر لاسبیل للقفز علیه وهو أن علیها أن  تستخرج حضارة إنسانیة جدیدة و  

لتجعل منها إضافة حضاریة متعددة معاصرة، عدا ذلك علیها  أن تختزل حضارتها فى حدود الثقافة المغلوبة أمام  

 .حضارة عالمیة غازیة شاملة تمتلك كل امكانیات التفوق
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  -  وكان الإنجلیز یستعملون بدلا عنه مصطلح التبادل . 1880مصطلح ابتدعته أقلام الأنتربولوجیین الأمركیین في حدود التثاقف

وفضل الفرنسیون مفهوم تداخل ) Transculturation(التحول الثقافي ، في حین آثر الإسبان مصطلح )Cultural exchange(الثقافي 

ویحاول هذا المفهوم أن .، إلا أن مصطلح المثاقفة أصبح أكثر تداولا وانتشار)Interpénétration des civilisations(الحضارات 

وبرزت الأبحاث . في إطارها الدینامي والمتحرك یختزل واقع تعایش وتلاقح ثقافات مختلفة، وقد إهتم المؤرخون بمظاهر التقاء الحضارات

تأثیر الرائدة في هذا المجال بأمریكا، إذ نتج عن الإكتشافات الجغرافیة وإستقرار الأوروبیین بهذه القارة التي ظلت ولقرون طویلة بمنأى عن 

یة ترى لنفسها السبق، وثقافات أخرى كالثقافة الهندیة ثقافة وحضارة العالم القدیم وضعیة فریدة من نوعها، فأصبحنا بالتالي أمام ثقافة أوروب

د   ویشیر المصطلح إلى مجمل الظواهر الناتجة عن إتصال مباشر بین جماعات وأفرا .المحلیة والثقافة الإفریقیة التي حملها العبید السود

  .جمعات إلى الأخرىذات ثقافات مختلفة مع تغیرات لاحقة في أنماط الثقافة بین الأولى والثانیة أي من الت

Roger Bastide  ,” Acculturation”, in Encyclopedia Universalis, paris1995 p.114. 

  124ص  2012، 1عبد السلام بنعبد العالى ، الفلسفة فنا للعیش ، دار توبقال للنشر ،ط -  4
  .13ص , 1991, رب المغ, دار توبقال , ترجمة محمد سبیلا , الطبیعة والثقافة : كلو كهون وكروبیر -  5
, 1986بیروت  , المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر , ترجمة سلیم حداد , المعجم النقدي لعلم الاجتماع : ریودون وفبوریكو -6

  288ص

.07ص , 1997, 288ع , الكویت , سلسلة عالم المعرفة , تقدیم لكتاب نظریة الثقافة : زكي یونس الفاروق  - 7  

.119ص, مرجع سابق , الإسلام والعرب وحوار المستقبل : محمد محفوظ  - 8  

.302ص, مرجع سابق , العولمة و الهویة الثقافیة العرب و العولمة : محمد عابد الجابري - 9  

.303ص,المرجع نفسه  - 10  

   2000، 2، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، طمقدمة في علم الاستغراب ،حسن حنفي -  11

.60، ص2009الدین والثقافة والسیاسة في الوطن العربي، المكتبة المصري للمطبوعات، : حسن حنفي - 12  

.56لماذا أخفقت النهضة العربیة، دار الفكر، دمشق ، ص: أحمیدة النیفر: محمد أوقیدي - 13  

.56ص: المرجع نفسه - 14  
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